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 من احتكار العباسيين للذاكرة إلى احتكار إيران

للدموع .. رحلة في تزوير ألف عام

يلوح أنّ في تاريخنا جريمة قتل مثالية؛ الضحية

ــب ــل كت ــنّ القات ــة، لك ــة محفوظ ــودة، الجث موج

محضــر التحقيــق. والحــال أنّ العباســيين، حيــن

أسقطوا بني أمية سنة 132 للهجرة، لم يكتفوا

بقتلهم مرّة واحدة؛ قتلوهم كل يوم في كتب

التاريخ، ثم ورّثونا الجثث على أنها الحقيقة.

بيد أنّ المفارقة الأعمق تكمن في الشعار الذي

رفعوه: "الرضا من آل محمد". عقود من التآمر

تحت راية غامضة، تُرضي الشيعة دون أن تُنفّر

السُــنّة، تَعِــد دون أن تلتــزم. تحفــة فــي النفــاق

السياسي لم يتفوّق عليها إلا شعار "المقاومة

ــدس ــر الق ــد بتحري ــا: وع ــي زمانن ــة" ف والممانع
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ينتهي باحتلال بيروت وبغداد وصنعاء.

ذاك أنّ أبا جعفر المنصور، في رسائله المتبادلة

مع محمد النفس الزكية قُبيل قتله سنة 145هـ،

لم يتورّع عن الطعن في عليّ بن أبي طالب،

نعــم، علــيّ نفســه الــذي باســمه قــامت الثــورة

ــي ــل ف ــاً فش ــور أنّ علي ــب المنص ــية! كت العباس

التحكيم، وأنّ الحسن تنازل بجُبن، وأنّ الحسين

انخدع بأهل العراق. رسائل محفوظة في كتب

التاريخ تكشف النفاق: يستغلّون اسم آل البيت

للوصــول، ثــم يطعنــون فيهــم للبقــاء. المنصــور

ــروع، ــاء مش ــر لا أبن ــاء دفت ــة، أبن ــس الزكي والنف

يتبــادلان التُهــم عــبر البريــد نفســه الــذي أسّســه

الأمويون. أليس هذا بالضبط ما يفعله ورثتهم

اليوم؟ يرفعون راية المقدّس ثم يذبحونه على
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مذبـــح الســـلطة، مـــن طهـــران إلـــى الضاحيـــة

الجنوبية.

أمّا الأمويون، فقد كانوا على الأقل صادقين في

دنيــويتهم. لــم يــدعوا القداســة؛ ادعــوا الكفــاءة.

معاوية أسّس البريد وجعل الرسالة تصل من

دمشـق إلـى الأنـدلس فـي أسـابيع بـدل شهـور،

ثــورة اتصــالات فــي زمــن الجِمــال والخيــل. عبــد

الملك عرّب الدولة وضرب أول دينار عربي، محرّراً

الاقتصاد من هيمنة البيزنطيين. الوليد بنى من

دمشق إلى قرطبة، تاركاً عمارة ما زلنا نلتقط

صــور الســيلفي أمامهــا. حتــى يزيــد، نعــم، يزيــد

المَلعون ألف مرة كل عاشوراء، كان في لحظاته

ـــاً ـــاعراً رقيق ـــأس ش ـــأس وك ـــن ك ـــة بي الصافي

وموسيقياً مرهفاً. 
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لكــنّ التــاريخ كتبــه الموالــون لا المحايــدون. أبــو

مخنـف، حفيـد مقـاتلي صـفّين، روى كـربلاء بعـد

وقوعها بعقود كأنه شاهدها بعينيه، حوّل ذاكرة

الكوفة المجروحة إلى تاريخ رسمي. ونصر بن

مزاحم، الشيعي الذي ثار حتى على العباسيين،

صاغ صفين كملحمة بين الحق والباطل. وهشام

الكلـــبي، الـــذي رفضـــه المحـــدّثون واعتمـــده

المؤرّخون، حفظ ما يُريد وأهمل ما يُريد. ثلاثة

رواة شكّلـوا ذاكرتنـا: الأول لـم يشهـد مـا يـروي،

والثــاني متحيّــز بــإقراره، والثــالث مشكــوك فــي

صدقه. ومن رواياتهم المتضاربة نسجنا "حقيقة"

ــاريخ كــربلاء وصــفّين حتــى صــارت أكــبر مــن الت

نفسه.

والطريف – إن جاز أن نضحك والدم يسيل منذ
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ألف وأربعمائة عام – أنّ كربلاء نفسها أكبر من

حقيقتها بألف مرّة. معركة خاسرة خاضها رجل

شجــاع لكــن ســيء التقــدير ضــد خصــم أقــوى

وأدهى. سبعون قتيلاً في صحراء العراق تحوّلوا

إلى ملحمة كونية تُعاد كلّ عام بدموع مُصنعة

في إيران وموزعة على الميليشيات. رأس مال لا

ينضب من المظلومية، يستثمرونه بفائدة مركّبة

مـن اللطـم والنـواح، والعائـد؟ صـواريخ كاتيوشـا

وكلاشنيكوف.

راهناً، ونحن نقرأ الطبري كأنه وحي منزل، نقرأ

في الحقيقة النسخة العباسية المنتقاة منها.

يريدون أن نلعن الأمويين بحماسة، وننسى أنّ

من نلعنهم فتحوا الأندلس ووصلوا بواتييه، بينما

ــتوردوا ــى اس ــم حت ــوا بعضه ــدهم قتل ــن نُمج م
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المماليــك والأتــراك ليحكمــوا باســمهم. مفارقــة

لذيذة: نفتخر بقصر الحمراء ونلعن من وضع حجر

أساسه، نتغنّى بابن رشد القرطبي وننسى أنه

حفيد حضارة الذين نشتمهم.

وأغلـــب الظـــن أن بيـــت الحكمـــة – معجزتنـــا

الحضارية التي نلوّح بها في وجه الغرب – كان

مصنع تزوير بامتياز. الورّاقون، أجدادنا المثقّفون

العضويــون، عــاشوا بيــن خــوف الســلطة وطمــع

المال. من امتدح العباسيين وشتم الأمويين نال

ــال ــرض ن ــردّد أو اعت ــن ت ــوة، وم ــب والحظ الذه

السجن أو النسيان. مروان بن أبي حفصة يُنشد:

ــى يكــون وليــس ذاك بكــائنٍ * لبنــي البنــات "أنّ

ـــح ـــيّ لصال وراثـــة الأعمـــام"، يُنكـــر حـــقّ آل عل

العباسيين ، فيُغدق عليه المال. بينما غيره ممن
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تجــرّأ علــى المديــح الخــاطئ أو الصــمت المُريــب،

اختفى من كتب الأدب كأنّه لم يكن. القصيدة

محكمة، الشاعر سجين، الدين قافية، الدم إيقاع،

والحقيقة؟ ممحوة. إذن مالفرق بين ورّاق القرن

الثــالث الهجــري ومذيــع "الميــادين"؟ الأول كــان

.HD يكــذب بخــط النســخ؛ الثــاني يكــذب بالـــ

كلاهما يعرف أنه يكذب، وجمهور المحور يعرف

أنه يكذب، ويتظاهر بالتصديق.

لعلّ الأكثر كوميدية – والتراجيديا، و إذا تكررت

تصير مهزلة، أنّ اللعبة ذاتها تُلعب اليوم بحماسة

المبتدئين. إيران تُصدّر "ثورتها" ملفوفة بعمائم

ســوداء وشعــارات عــن المســتضعفين، وهــي

إمبراطورية فارسية تحلم بكورش وتتكلّم بلسان

الحســين. تركيــا تبيعنــا العثمانيــة الجديــدة فــي
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مسـلسلات مدبلجـة، ننـام ونصـحو علـى "قيامـة

أرطغرل" ونسينا قيامتنا. مصر لا تعرف هل هي

ــى ــل عل ــة؛ كممثّ ــة أم إسلامي ــة أم عربي فرعوني

خشبة مظلمة: نسي النص، فقد الدور، يرتجل

فــي العتمــة والجمهــور غــادر منــذ زمــن. الأســد -

لاذكره الله بالخير-  ورث الجمهورية عن أبيه كما

يُـــورث المحـــل التجـــاري. الإسلاميـــون يحلمـــون

بالخلافة عبر التيك توك، يريدون عُمر بن الخطاب

وهم أقرب إلى عُمر بن أبي ربيعة.

ــل ــك العق ــابري، ذل ــد الج ــد عاب ــال أن محم والح

المغربي الذي حاول فكّ اللغز، وضع إصبعه على

الجــرح حيــن تحــدّث عــن "التــدوين الأول" لحظــة

احتكار الذاكرة وتحويلها إلى بضاعة سياسية.

لكنّه، رحمه الله، كان متفائلاً أكثر من اللازم حين
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ــي ــة ف ــأن المشكل ــانٍ". ك ــدوين ث ــى "ت ــا إل دع

النسخة وليست في أصل الكتابة. نحن لا نحتاج

إلى تدوين جديد؛ نحتاج إلى درجة الصفر من

التدوين، إلى بياض نتركه بياضاً، إلى صمت لا

نملؤه بالثرثرة المقدّسة.

والمُضحك المُبكي – وما أكثر ما يُضحك ويُبكي

ــدة التــي تهــدم ــة الوحي ــا الأمّ ــا – أنّن فــي بلادن

ــم يحــدث كمــا نظــنّ. حاضرهــا انتقامــاً لمــاضٍ ل

نتقاتل على من كان محقّاً في صفين، ولا نعرف

من سبب نكبة غزة اليوم. المحور: يلعن يزيد كل

ــنة" ــون "الس ــدد يحكم ــدون جُ ــا يزي ــباح، بينم ص

بالكيمــــاوي والبراميــــل والمســــيّرات. يبكــــون

الحسين منذ قرون، والحسينيّون الجُدد "السنة" 

يُذبحـــون الآن مـــن بغـــداد إلـــى صـــنعاء، لكـــن
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دموعهم محجوزة حصرياً لكربلاء: ماركة مسجلة،

حقوق الطبع محفوظة لطهران.

لئـــن كـــان ثمّـــة مـــا نتعلمـــه مـــن هـــذا العبـــث

المتواصل، فهو أننا أمة تكتب تاريخها بالممحاة

ثــم تُقاتــل مــن أجــل الــدفاع عــن البيــاض. نمحــو

الحقيقة ونكتب الوهم، ثم نمحو الوهم ونكتب

وهماً آخر، ثم نمحو حقيقة أننا محونا، في دوامة

من المحو والكتابة حتى لم يبقَ إلاّ ورق أبيض

نتوهّم أننا نقرأ فيه تاريخاً مجيداً.

إمــا أن نعتــرف بأننــا ســجناء فــي مكتبــة مــن

الأكــاذيب المتوارثــة، أو نبقــى نحــرس الأوهــام

كحرّاس متاحف لآثار مزيّفة، نعرف أنّها مزيّفة،

والــزوار يعرفــون، لكنّنــا نواصــل الشــرح بحماســة،

ونطلب ثمن التذكرة.
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نحن، ببساطة قاتلة، الأمة التي تُصدّق أكاذيبها

ثم تموت من أجلها. ثم تُورّث الموت والأكاذيب

للأجيال القادمة، مع وصيّة بالحفاظ على التراث.

والتراث؟ صفحة سوداء كُتبت بحبر أسود؛ فإما

أن نكتب تاريخنا بأيدينا من الصفر... أو نُدفن مع

أكاذيبنا إلى الأبد.


